
 لنــدن – أبلغ ناشــــر مجموعة ”ريتش“ 
الصحافيين  غالبية  البريطانية،  الإعلامية 
أنهم سيعملون بشــــكل دائم من المنزل في 
المستقبل، في نهج متزايد لدى المؤسسات 
الإعلامية فــــي العالم أجمع بهذا الشــــأن، 
باعتبار العمــــل عن بعد أكثــــر ديناميكية 

وتناسبا مع ظروف العصر الحالي.
وتملك شــــركة ”ريتش“ صحفا واسعة 
الانتشــــار مثل ”ديلي إكســــبرس“ و“ديلي 
والمئــــات مــــن الصحــــف المحلية  ســــتار“ 
المطبوعــــة والمجــــلات فــــي جميــــع أنحاء 

المملكة المتحدة وأيرلندا.
”الغارديــــان“  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانيــــة، فــــإن المجموعــــة الإعلاميــــة 
قالــــت إن ثلاثة أرباع موظفيهــــا لن يأتوا 
إلى المكتب بدوام كامل بعد الآن. وســــتفقد 
العشــــرات من البلدات متوســــطة الحجم 
مكاتــــب الصحــــف المتبقيــــة، وســــيضطر 
الموظفــــون إلى الانتقال إلــــى أقرب مدينة 
رئيســــية في حــــال رغبوا فــــي العمل في 

مكتب الشركة.
ونتيجة للتغييرات، لن يكون للصحف 
الإقليمية التاريخية مثل ”ديربي تيلغراف“ 
ليسيستر ميركوري“  و“كامبردج نيوز“و“ 

مكاتبها الصحافية الخاصة.

وينطبــــق هــــذا الأمــــر علــــى غالبيــــة 
المؤسســــات الإعلامية فــــي مختلف أنحاء 
العالــــم، وبعد أن كان العمل عن بعد مجرد 
مرحلة مؤقتة واســــتثناء بسبب الظروف 
الصحية الطارئة، قــــررت الكثير من غرف 
الأخبار الاســــتمرار بهــــذا النهج ومتابعة 

العمل من البيت والاستغناء عن المكاتب.
الصحافيــــين  الوضــــع  هــــذا  ودفــــع 
والتقنيــــين في العالم، إلى تجربة أشــــكال 
جديــــدة لإنتاج مــــواد إخبارية عــــن بعد، 
الاجتماعية  التطبيقــــات  من  بالاســــتفادة 
مثــــل واتســــاب وفايبــــر ومايكروســــوفت 
تيــــم وزووم وغوغــــل تيــــم، وغيرهــــا من 
التطبيقــــات، التي ســــاهمت فــــي تواصل 

اجتماعات هيئات التحرير والإدارة بشكل 
تفاعلي كالمعتاد.

ومســــؤولو  الناشــــرون  واقتنــــع 
المؤسسات الإعلامية بأن وجود الصحافي 
في المكتب ليس ضروريــــا كي يكون عالي 

الإنتاجية.
وينظــــر خبــــراء الإعــــلام لاســــيما في 
العالم العربي إلى أن هذا التوجه سيبعث 
نفســــا جديدا في العمل الصحافي، وقدرة 
الصحافيــــين على الوصول إلــــى الأخبار 
ومواقــــع الأحداث بعيدا عــــن بيروقراطية 

المكاتب.
ويقول هــــؤلاء إن أوضــــاع الصحافة 
العربيــــة تتناســــب مع نمــــوذج العمل عن 
بعد، نظــــرا لتدهور أوضاع هــــذا القطاع 
بتأثير الأزمة المالية الموجودة منذ سنوات، 
انتشــــار  وتداعيــــات  الإغــــلاق  وفاقمهــــا 

فايروس كورونا وتراجع الإعلانات.
كما أن الحكومات خفضت من ميزانية 
دعــــم الإعــــلام، وبــــات علــــى المؤسســــات 
الصحافيــــة التعامل مع  الظروف الراهنة 
بخطــــة تقشــــفية وتقليص النفقــــات إلى 

أقصى حد.
ويرى البعض أن النقابات والجمعيات 
المهنية المعنية بقطاع الصحافة في العالم 
العربــــي، تجانــــب الصــــواب فــــي بعض 
الأحيان بالتكثيف من مطالبها للمؤسسات 
الإعلامية في وقت تعاني أصلا من أوضاع 

صعبة تهدد استمراريتها.
وفي حين أن البعض من المؤسســــات 
الإخباريــــة العالمية نجحت فــــي الاعتماد 
على نموذج الاشــــتراكات الرقمي لضمان 
اســــتمراريتها، إلا أن هذا النموذج ما زال 
متعثرا في العالم العربي، في ظل سيطرة 
الأخبــــار المجانية وصعوبة إنتاج محتوى 
ذي جــــودة قابلة للبيع، ومــــع ذلك تتوالى 
مبــــادرات إطــــلاق منصات رقميــــة تعتمد 

على دفع اشــــتراكات شهرية رمزية، مقابل 
اســــتهلاك جزء من المضمــــون الصحافي 
المختــــار، وحتــــى الآن، لــــم تفلــــح هــــذه 
الاشتراكات في ضمان مستقبل اقتصادي 

مستدام للشركات الناشرة.
علــــى  الحاليــــة  الظــــروف  وتفــــرض 
الإعلاميــــة،  والمؤسســــات  الصحافيــــين 
التأقلم مــــع الواقع الراهــــن والصعوبات 
الماليــــة، وتقبــــل تخفيض النفقــــات كحل 
وحيد للحفاظ على الاســــتمرارية وتجاوز 

الانهيار الاقتصادي.
وقد عانى الموظفون والصحافيون منذ 
العــــام الماضي من مخاوف بشــــأن ظروف 
العمــــل عن بعــــد، وقالــــت ”الغارديان“ إن 
الموظفين المبتدئين ذوي الأجور المنخفضة 
كانت لديهــــم مخاوف مع العمل الدائم في 
مســــاكن منزلية ضيقة، وتأثيــــر ذلك على 
المكانة المحلية للمنافــــذ وتدريبها إذا كان 
جميع الموظفين يعملون عن بُعد. ولكن بعد 
عام مــــن عمل غرف الأخبار من المنزل، فإن 
الناشــــر مقتنع بأنه يمكنه المضي قدما في 
التغييــــرات بالإضافة إلى توفير التكاليف 
عن طريق إنهاء بعض عقود إيجار المكاتب 

التجارية.
ويمكــــن لتجربــــة مجموعــــة ”ريتش“ 
الإعلامية أن تكون مثالا لمؤسسات إعلامية 
أخرى في العالم، حيث ســــتحتفظ الشركة 
بمكاتــــب مركزية تضم قاعــــات اجتماعات 
في مــــدن متعددة، بلفاســــت وبريســــتول 
وبرمنغهــــام ودبلن وكارديف وغلاســــجو 
ونيوكاسل وهال ولييدز وليفربول ولندن 

ومانشستر ونوتنجهام وبليموث.
فعلى الرغم من النمو الجيد للإعلانات 
الرقميــــة، لا تزال شــــركة ”ريتــــش“ تعتمد 
بشــــكل كبير على بيــــع الصحف المطبوعة 
التي تشــــهد تراجعا، ومن غير المرجح أن 

تتحسن المبيعات لاحقا.

لذلــــك ســــتعمل الشــــركة أيضــــا على 
تقليــــص حجم مقرها الرئيســــي في لندن 
إلــــى النصف، ممــــا يعنــــي أن العديد من 
الصحافيــــين الذين يعملــــون في هذا المقر 
لن يتمركزوا هناك. كما سيتم إغلاق مكتب 
”ديلي إكسبريس“ السابق في وسط لندن. 
فيما وعدت الشــــركة الصحافيين المحليين 
بـ“أنشــــطة اجتماعيــــة منظمــــة مســــبقا“ 
زملائهــــم  برؤيــــة  اســــتمرارهم  لضمــــان 

والتواصل مع بعضهم البعض.
وتتخذ المؤسســــات الإخبارية الأخرى 
مناهــــج مختلفة بالنســــبة للعمل عن بعد، 
لكن هذا يتبع لظروف هذه المؤسسات. فقد 
الموظفين  أبلغت صحيفة ”ميــــل أونلاين“ 
أنه من المتوقــــع أن يبدأوا في العودة إلى 
المكتــــب اعتبارا مــــن نهاية شــــهر مارس 
الجاري، بينما أبلغت صحيفة ”الغارديان“ 
العاملــــين لديهــــا بأنهم سيســــتمرون في 
العمل من المنــــزل حتى الخريف، وكلاهما 
تمتلــــكان رؤية مشــــتركة بشــــأن أن يكون 
الموظفون مقيمــــين فعليا في غرفة الأخبار 

على المدى الطويل.
لكــــن يبــــدو أن الصحافيين يشــــعرون 
بارتيــــاح لفكرة اســــتمرار العمل عن بعد، 
فقد وجدت دراســــة اســــتقصائية داخلية 
أن معظــــم  أجرتهــــا مجموعــــة ”ريتــــش“ 
موظفيهــــا قالوا إنهم ليســــوا بحاجة إلى 
أن يكونوا في مكتب للقيام بعملهم. ووجد 
نفس البحــــث أن 70 في المئة من الموظفين 
ما زالوا يفتقدون رؤية زملائهم شخصيا.

وأفاد متحدث باســــم الشركة ”أجرينا 
اســــتبيانا لجميــــع الموظفــــين، أظهــــر أن 
الغالبية وجدت أن العمل في المنزل يناسب 
المتقدمون  الزملاء  وسيكون  احتياجاتهم. 
في المســــتقبل إما من المنزل وإما يعملون 
بشكل أساســــي من المنزل، مع حوالي ربع 

الموظفين سيكون مقرهم في المكتب“.

العمل عن بعد يعني المزيد من المرونة

صحافيون من منازلهم: 
نهاية عصر المكاتب الصحافية

مجموعة «ريتش» البريطانية ترسخ نموذج العمل عن بعد للتقشف
ــــــة العمل عــــــن بعد في  ــــــدأت تجرب ب
ــــــة، على أنها  المؤسســــــات الإخباري
مجرد مرحلة مؤقتة واستثناء بسبب 
لكن  الطارئة،  ــــــة  الصحي الظــــــروف 
اليوم ومع نجاح  التجربة وصعوبة 
الكثير  وجد  الاقتصادية،  الأوضاع 
من الناشرين حول العالم أن الواقع 
بهذا  الاســــــتمرار  يفــــــرض  الحالي 
النهــــــج ومتابعــــــة العمل مــــــن البيت 

والاستغناء عن المكاتب.
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وضع الإعلام الليبي مشابه لوضع الدولة.. مزر إلى حد
 طرابلس – يواصل الإعلاميون في ليبيا 
مواجهة الرقابـــة والترهيب والتهديدات 
التي تســـتهدفهم من مختلـــف الأطراف، 
بعد عقد على انتهاء عهد الرئيس الراحل 
معمـــر القذافي، وانتهاء ســـيطرة نظامه 

الخانقة على تداول المعلومات.
وبـــددت التقلبات الطويلـــة والعنيفة 
التـــي تلت ثورة 2011، آمـــال الصحافيين 
بتأســـيس إعلام ليبيّ حرّ ومناخ يسمح 

بحرية التعبير.
نهلـــة  الإذاعيّـــة  الصحافيّـــة  تقـــول 
الترهونـــي إن ”وضـــع الإعـــلام مشـــابه 
لوضـــع الدولـــة: مـــزر إلـــى حـــد كبير“، 
وتضيف آسفة ”كنا نتأمل وضعا أفضل“.
وتوقـــف القتـــال أخيرا فـــي الصيف 
الماضـــي، وصمـــد اتفـــاق لوقـــف إطلاق 
النـــار أبـــرم في أكتوبـــر. وقـــاد ذلك إلى 
تشـــكيل حكومـــة وحـــدة جديـــدة تولت 
مهامها منتصف مارس، لقيادة البلد إلى 

انتخابات عامة في ديسمبر.
ودفـــع الصحافيـــون الليبيـــون ثمنا 
باهظا قبل أن يلـــوح في الأفق هذا الأمل 
الجديـــد. فقد قُتل نحو عشـــرين صحافيا 
مع ”إفلات تام من العقاب“ خلال العشرية 
الأخيـــرة، وفق منظمـــة ”مراســـلون بلا 

حـــدود“. وصنّفت المنظمـــة الدولية ليبيا 
في المرتبة 164 من بين 180 بلدا في مؤشر 

حرية الصحافة لعام 2020.
وواجـــه الكثير مـــن الصحافيين في 
هجمـــات  والأجنبـــي،  الليبـــي  الإعـــلام 
مـــن مختلـــف الأطـــراف المتصارعـــة، أو 

قضائـــي.  إذن  دون  مـــن  اعتقالهـــم  تم 
وحتى اليوم لا تـــزال قضية الصحافيين 
الشـــورابي  ســـفيان  التونســـيين 
غيـــاب  مـــع  عالقـــة  القطـــاري،  ونذيـــر 
المعلومات الموثوقة عـــن مصيرهما، بعد 
أن فقـــدا في منطقة أجدابيا شـــرق ليبيا 

عام 2014. ولم يتأكد مصيرهما رســـميّا، 
رغـــم إعلان عـــدة مصـــادر مقتلهما على 
أيدي مناصرين لتنظيم الدولة الإسلامية 
الـــذي ســـيطر علـــى أجـــزاء مـــن البلاد 

لبعض الوقت.
حكـــم  علـــى  ســـلطتان  وتنافســـت 
ليبيـــا حتـــى إبـــرام اتفاق إطـــلاق النار 
العـــام الماضـــي، بدعـــم من ميليشـــيات 
وقـــوات أجنبيّة ومرتزقـــة، وكان الحياد 
أحيـــان  فـــي  الصحافـــة  علـــى  صعبـــا 

كثيرة.
الصحافيـــين  مـــن  الكثيـــر  وواجـــه 
ضغوطا جديدة خـــلال حرب الدعاية بين 
حكومة الوفـــاق الوطني المعترف بها من 
الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وحكومة 
موازية في شـــرق البلاد موالية للمشـــير 

خليفة حفتر.
وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
العاصمـــة  علـــى  الســـيطرة  معـــارك  إن 
طرابلـــس بـــين 2019-2020 ”زجّ بالعديد 
مـــن الفاعلـــين الإعلاميـــين في مســـتنقع 

الصراع“.
وأضافـــت المنظمة أنه ”بالإضافة إلى 
استخدام وســـائل الإعلام كأداة دعائية، 
فـــإن الجهـــات السياســـية والعســـكرية 

بت نفسها  الفاعلة في الصراع الليبي نصَّ
وصية على المنابر الإعلامية“.

ويلقـــي مديـــر المركز الليبـــي لحرية 
الصحافة محمـــد ناجم اللوم على ”غياب 
الســـلطات  لـــدى  السياســـية“  الرغبـــة 
الليبيـــة ”لضمان الحـــد الأدنى من الأمن 
حقوقهـــم  عـــن  والدفـــاع  للصحافيـــين 

وحريّتهم“.
وحمَلت بدايات حقبة ما بعد القذافي 
آمالا كبيرة في مجتمع وإعلام أكثر حرية 
بعد انهيـــار نظام ســـلطوي حكم لأربعة 

عقود.
وظهـــرت العشـــرات مـــن الصحـــف 
والقنوات المستقلة لملء الفراغ الذي خلّفه 
ســـقوط نظام احتكر الإعلام. لكن سنوات 
من الفوضى والحرب أجبرت كثيرا منها 

على الإغلاق أو مغادرة البلاد.
ويقـــول محمد ناجم إن فســـحة الأمل 

القصيرة انتهت إلى ”خيبة أمل“.
وبالنســـبة للصحافية المستقلة مريم 
المزوغي ”ينبع واقـــع الإعلام من الخوف 
الميليشـــيات  تمارســـه  الذي  والترهيـــب 
المســـيطرة على الميدان“. لكن المقدمة في 
إذاعة خاصة ســـناء حبيب تحاول البقاء 
متفائلة، وتقول إن ”الإعلام في ليبيا جيد 

نوع ما رغم المشـــكلات التي يتعرض لها 
الإعلامي في العمل الميداني“.

والمصـــورون  المراســـلون  ويعانـــي 
الصحافيـــون فـــي ليبيـــا مـــن الانقطاع 
المتكرر للكهرباء وضعف تغطية الإنترنت 
والحواجـــز المنصوبـــة علـــى الطرق بين 

مختلف مناطق النفوذ.

لكـــن حـــين يتعلـــق الأمر بالمســـائل 
الاجتماعية الحسّاسة في الدولة المسلمة 
المحافظـــة، فإن المشـــكلة وفـــق حبيب ”لا 
تتعلق بالســـلطات قدر تعلقها برد الفعل 

العنيف من الناس“.
ولا تســـتغرب زميلتهـــا نعمة محمد 
شـــعور الصحافيين بالخذلان. وتقول إن 
طبيعيان بالنســـبة  ”الخيبة والانتكاس“ 
لمن ”ســـعى لعشـــر ســـنوات إلى إسماع 
صوتـــه فووجـــه بالرقابة أو بعـــدم تقبّل 

أفكاره“.

الحكومات خفضت ميزانيات 

دعم الإعلام، وبات على 

المؤسسات الصحافية 

التعامل مع الوضع بخطة 

تقشفية وتقليص النفقات

لا توجد رغبة سياسية 

 الأدنى من 
ّ

لضمان الحد

الأمن للصحافيين

محمد ناجم

الحوثيون يهددون 

بإعدام صحافيين 

للضغط على الحكومة  
أمهـــات  ”رابطـــة  قالـــت   – اليمــن   
المختطفـــين“ اليمنيـــين، إن الصحافيين 
الحوثيـــين  ســـجون  فـــي  المعتقلـــين 
أحـــكام  بتنفيـــذ  للتهديـــد  يتعرضـــون 
الإعدام، في حال لم يتم تبادلهم من قبل 

الحكومة الشرعية بأسرى حرب.
وكانـــت محكمة خاضعـــة للحوثيين 
أصـــدرت في أبريـــل 2020، حكما بإعدام 
الصحافيين الأربعـــة عبدالخالق عمران 
الوليدي  وأكـــرم  المنصـــوري  وتوفيـــق 
والحـــارث حُميـــد، بعـــد أن قضـــوا في 
ســـجون الحوثيين خمس ســـنوات منذ 
اختطافهـــم فـــي يونيو 2015 من وســـط 

العاصمة صنعاء.
وأضافـــت الرابطـــة فـــي بيـــان لها 
للتعذيـــب  تعرضـــوا  ”الصحافيـــين  إن 
الجسدي والنفســـي وتم نقلهم إلى عدة 
ســـجون، آخرها ســـجن معســـكر الأمن 
المركزي في نهايـــة العام 2020 والذي لم 
يســـمح فيه بزيارتهم حتى اليوم، وفق 
ما أكد ذلك محاميهم عبدالمجيد صبرة“.

وجددت الرابطة مطالبتها بإســـقاط 
حكـــم الإعـــدام، ودعـــت الأمم المتحـــدة 
ومبعوثهـــا الخـــاص لليمـــن للضغـــط 
علـــى جماعـــة الحوثي لإطلاق ســـراح 

الصحافيين دون قيد وشرط.
وأكـــدت رفضها اســـتخدام المدنيين 
المختطفـــين بينهـــم الصحافيون رهائن 
يتم المســـاومة على حريتهم والمقايضة 

بها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وكشـــف وكيل وزارة حقوق الإنسان 
نهاية فبراير الماضـــي، عن تعثر جهود 
المشـــاورات التي رعتهـــا الأمم المتحدة 
لإتمام صفقة تبادل نحو 300 من الأسرى 
الميليشـــيات  رفض  مؤكدا  والمختطفين، 

إطلاق سراح الصحافيين المختطفين.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن انتهـــاء 
مشـــاورات عمان بين الحكومة الشرعية 
والحوثيين بشـــأن تبادل الأسرى، أعلن 
الحوثيـــون البـــدء بإجـــراءات محاكمة 
الاســـتئناف بحـــق الصحافيـــين ونحو 
30 أكاديميا ســـبق وأصـــدر الحوثيون 
بحقهم أحكاما بالإعـــدام تعزيرا بتهمة 
التخابر مع التحالف العربي والحكومة 

اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت نقابـــة الصحافيين اليمنيين، 
إنهـــا تلقـــت معلومـــات بـــأن الشـــعبة 

الجزائيـــة الاســـتئنافية الخاضعة 
لميليشيات الحوثي في 

صنعاء، عقدت نهاية فبراير 
في  الأولى  جلستها  الماضي 
قضيـــة الصحافيين الارٔبعة 
المختطفين بحضور محامي

الصحافيين، غير أن هذه 
الجلسة الاحٔادية تعثرت 

بسبب عدم إحضار 
الصحافيين 
الأربعة من 
قبل النيابة 

المعنية 
التي افٔادت 
بانٔها طلبت 

من جهاز الأمن 
والمخابرات

إحضارهـــم، لكن مندوب الأمن أفاد بأنه 
تم إطلاق ســـراحهم بصفقـــة تبادل مع 

الطرف الآخر.
وأضافت النقابة فـــي بيان لها، أنه 
تم تأجيل الجلسة ومخاطبة جهاز الامٔن 

والمخابرات للإفادة رسميا.
وأبدت النقابة قلقهـــا المتزايد حول 
اؤضاع الصحافيـــين الأربعة الصحية، 
مطالبة بســـرعة الإفراج عنهم، ورفضها 
تحويـــل قضيتهـــم العادلة للمســـاومة 

والابتزاز والمماطلة.

ومنـــذ بداية الحرب فـــي اليمن عام 
2015، تعرض الصحافيـــون للمئات من 
الانتهاكات تنوعـــت ما بين القتل خارج 
القانون والاعتقال التعســـفي والإخفاء 

القسري والتعذيب.
ويواجـــه الصحافيـــون فـــي اليمن 
تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب 
وغيـــاب الحلول والإجـــراءات للحد من 

الانتهاكات.
المتحـــدة  الأمم  مفوضـــة  وقالـــت 
السامية لحقوق الإنسان ميشيل بشليت 
إن هـــذه الانتهـــاكات ارتكبتهـــا جميع 

أطراف النزاع في اليمن.
وأضافـــت في تقرير صـــدر في وقت 
ســـابق من شـــهر مـــارس الجـــاري، أنَّ 
”حمايـــة الصحافيين ضـــرورة للحقوق 

والاقتصاديـــة  والسياســـية  المدنيـــة 
والاجتماعية والثقافية لنا جميعا“.

ولفتت بشـــليت إلى أن الصحافيين 
في ســـياق الصراعـــات يلعبـــون دورا 
محوريا في كشـــف الحقائـــق، وتحميل 
أطراف الصراع مسؤولية أفعالهم علنا.

وشـــددت علـــى أن ”الهجـــوم ضـــد 
الصحافيـــين قـــد يرقى لجرائـــم حرب، 
وأولئك المســـؤولون عـــن انتهاكات من 

هذا النوع يجب تقديمهم للعدالة“.
وتصنف منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ اليمن على أنه بلد 
”عالي الخطورة“ بالنسبة 
للصحافيين، وتضع اليمن في 
المرتبة 167 من بين 180 دولة 
حسب تصنيف مؤشر 
حرية الصحافة 
العالمي لعام 
.2020
ومنذ 2010 
وحتى نهاية 
سبتمبر 
2020، قُتل 
44 صحافيا 
يمنيا، وفق بيان 
للاتحاد الدولي 
للصحافيين.

رابطة أمهات المختطفين: 

الصحافيون الأربعة 

يتعرضون للتهديد بتنفيذ 

أحكام الإعدام، في حال لم 

يتم تبادلهم بأسرى حرب

ت بالصحافيين في مستنقع الصراع
ّ

المعارك زج

نقابـــة الصحافيين اليمنيين، 
ت معلومـــات بـــأن الشـــعبة 

 الاســـتئنافية الخاضعة 
الحوثي في

قدت نهاية فبراير 
في الأولى  لستها 
ٔٔصحافيين الارٔبعة 

بحضور محامي
ين، غير أن هذه
حادية تعثرت
 إحضار
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ت

وأولئك المســـؤولون عـــن
هذا النوع يجب تقديمهم
وتصنف منظمة
اليم حدود“
”عالي الخط
للصحافيين، وت
من المرتبة 167
حسب ت
ح

يم
ل


